
القافية بين القيمة الدلالية والصوتية في نماذج مختارة من شعر الصيد الطرد

القافية بين القيمة الدلالية والصوتية في نماذج مختارة من شعر الصيد الطرد

في العصر العباسي

فاطمة عبد زيد شوين
القافية بين القيمة الصوتية والدلالية :

الفاصلهوعدقدالوزنكانوإذا.لهقسيمهبوصفهاالأهميةتلكأيضاللقافيةفإِنَّالشعريالعملتكوينفيأهميةللوزنكانإذا

دراستهمفيالقدماءعني.وعندما(1)المقفىوغيرالمقفىالموزونالكلامبينالفاصلهيالقافيةفإِنَّ,نثرهووماشعرهومابين

أبياتعليهتسيرالذيالمرتكزتمثللأَنَّها(2)الشعربدلالاتوربطوهابالقافية,عنوكذلك,بدلالتهربطهاوحاولوا,الشعربأوزان

استعملتفقدالقدماء,عندالقافيةولأهميةأخر.شيئاالإبداعيصبحدونهاومن,الشعرمظاهرمنمظهرابوصفهاالواحدةالقصيدة

يدلالتعميمأَنَّفيلاشك(3)ومجاز"أتساعوذلككلها,القصيدةالقافيةجعلمن"ومنهمرشيقأبنقالكماالقصيدةعلىللدلالةعندهم

تمثلكونها(4)والاتساقالنظاميبعثهالذةوتكسبهجهةمنالمعنىتحددالقافيةلأَنَّالشعرفيالأهميةهذهجاءت.وقدأهميتهاعلى

ذروتهاإلىتصلكالموجةجديدمنالبيتيبدأثمالإيقاعسيلعندهاوينتهيالبيتفيالنغمموجةعندهاتنتهيموسيقية"فاصلة

موسيقيةصورةإلاهوفمالمنطبق,وإِنَّهُ,التعريفهذاعليهاأنطبقإيقاعالقافيةأَنَّصح.وإذا(5)..."جديدمنلتعودوتنحسر

أوالرويتكراريعنيالمقياسوهذاالصوتفيالتناسببرعايةعنهعبرواوقدالجماليالمقياس-عنفضلاً-(6)الأدبيةللصورة

قافيةدونمنشعرهايصلحلاالعربية-عنفضلاً-(7)القافيةفيعيبفهناكالتكرارهذايحصللمفإذا,هذاقبلماأوقبلهماحركة

وبقي.(8)اللغاتسائرفينظيرهيتعذرماالمتناسبةالقوافيمنوفيها,والرنةالقياسفيهايراعيأَنْيجبرنانةقياسيةلغةلأَنَّها,

قدنوعاالشعرمنتتطلبوأصبحت,وتعقدتالأنغاموتعددتالغناءألوانفيهوازدهرت,العباسيالعصرجاءحتىهكذاالقافيةحال

بيئتهمتطورهوالقافيةتنوعفيالشعراءأسعفوالذي(9)القافيةنظامفيينوعونالشعراءبداوهنا,وتنوعتالقوافيفيهتعددت

وهيالموحدالقافيةبنظامالشعراءبعضالتزمفقد.وبهذاوالمشتقاتالمترادفاتوكثرتالعربيةاللغةمفرداتمنالهائلوخزينهم

آخرينشعراءوعرج(10)القصيدةأبياتمنبيتكلآخرفياللامهذهالتزمتمثلالاماًالقصيدةمنالأولالبيتآخركانإذاأَنَّهُتعني

الشعرقافيةنفسهيالأولالشطرفقافيةمصرعةالأبياتتكونفيهاالناظميراعيأَنْوهي.القافيةفيالمزدوجالنظامإتباعإلى

فييجولقدماعلىقوافيهتطغيولاعنتاأومشقةيكلفهملايسيراسهلاالنظامهذاالعباسيالعصرشعربعضوجدوقدالثاني.

التيهيإيقاعهوسرعةالغرضطبيعةولعلالعصر,هذافيالطردشعرفيوجدشكغيرمنوهذا(11)وأخيلةمعانمنصدورهم

العربيالشعرفيوتأثيرهاووظيفتهاأهميتهاوللقافيةأعطيناقدالقدربهذاولعلناطردياتهمفيالنظامبهذاالالتزامإلىالشعراءدفعت

جزءاً من حقها وجديرا بالذكر أَنَّ هناك مجموعة من الأمور المهمة التي ترتبط بالقافية, لابد من الوقوف عندها, ولعل من أبرزها :

:حرف الروي

الرباطليكونالقصيدةأبياتفيتكرارهالشاعرويلتزم,البيتبهاينتهيالتيالنغمةأوالنبرةوهو,القافيةحروفأهمالروي

)وحدتهاوتكوينالقصيدةحبكةعلىيساعدالأبياتهذهبين
12

حرفاكانأوالتنوينمنبدلاأوتنويناكانماإلاالقافيةأخرفيومكانه(

12
() 307:الخليلتحفةشرح:ينظر

11
() 301-300:الشعرموسيقى:ينظر

10
() 1999:17،والتوزيعللنشرالأهلية،العدوسأبويوسف،العروضوعلمالشعرموسيقى:ينظر

9
() 299:الشعرموسيقى:ينظر

8
() 325:الأدبيالنقدأصول:ينظر

7
() 43:الشعريالخطابتحليل:ينظر

6
() 1،2002:34ط،الأدبيةالثقافةمكتبة،نصارحسين،والأدبالعروضفيالقافية:ينظر

5
() 1982:205،والنشرللطباعةالثقافةدار،عونيقاسم،الهجريالرابعالقرنفيالشعرنقد

4
() 368:مطلوباحمد،ونقديةبلاغيةدراسات:ينظر

3
() 2/145:العمدة

2
() 37،الجوزيمصطفى،الإسلامية(والعصورالجاهلية)العربعندالشعرنظريات:ينظر

1
) 64:جعفربنقدامة،الشعرنقد:ينظر
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مجلة العلوم الانسانية ......................................................كلية التربية للعلوم الانسانية
الرنانةالنغمةذاتالحروفوخاصةالعربيةاللغةحروفأغلبأستعملنجدهالعباسيالعصرفيالطردشعرتفحصناوإذا(13)اشباعيا

هناككانتوإِنَّما,صدفةيأتلمالأمروهذا,(14)الجهرصفةتمتلكالتيالأصواتاستعملوافقدالقارئفيوتؤثرالإسماعتهزالتي

طبيعةإلىيرجعالتوجههذافيالأساسيوالسببالمجهورةالحروفصوبيتجهونكثرتهمعلىالشعراءهؤلاءتجعلأسباب

وخلجاتهعنالمرءيعبرحتىطبيعيأمروهذاحاضراًالصوتكانغنائياراقصاطردياحماسياالموضوعكانفلماالموضوع,

الجهرصفةأَنَّتقدممماويتضحالمهموسةالأصواتنسبةمنأكثرالمجهورةالأصواتنسبةجاءتلذا,الجهربواسطةأحاسيسه

التي امتلكتها تلك الحروف جعلتها متناسبة ومتلائمة مع هذه الأراجيز وما يدور فيها من مواضيع .

السريع[]من:هـ(296)تالمعتزأبنقولالراءصوترويومن
....................................

والصّبحُ قد لـَــــوّح بالْبشَِير
تمَْرحُ في الأطواقِ والسّيوُر
تدُنيِ وَرَاء القنص المَذْعُور
حَتْف لجِيش الهَادِياتِ الحور

قد أَغتدي بين الدجى والنورِ
بضُمّر ٍ لطَـــــايفِ الخُصُورِ
يطَْلبُْن شأْوَ ضَـــرَم مَسْجُورِ
تسَْمِيــــــــــةَ الله مِن التكْبيرِ

(15)كَأَنَّها مَكَـــــــــــاحِل البلورِ

فكانتالحيواناتهذهاتجاهأحاسيسمنانتابهماوبينالصفةهذهبينناسبالشاعرأَنَّويبدو(16)بالتكرارالراءصوتيتميز

مجانسته موفقة في التزاوج بين صفة الصوت والمعنى المراد إيضاحه فكان حرف الراء يمثل تكرار الأحداث في داخله .

الرجز[]من:فيهاقال,أرجوزةهـ(198)تنواسأبونظمنفسهاالقافيةوفي

رَا ـــا رأيْتُ الليّْلَ قد تشزَّ لمََّ

كسوْتُ كفىّ دُسْتبُاناً مُشْعَرَا

تقىَ بنَاَنَ الكفِّ إلاّ الخِنصُرَا

عَنَّى وعَنْ مَعْرُوفِ صُبْحٍ أسْفرََا

امــــــاً أوْ برَا فروةَ سِنْجَاب , لؤَ

(17)وغمزةِ البازي إذا ما ظَـــــــفرَا

العباسيالعصرفيالشعراءمنكثيرعليهنظموقد,الإسماعيهزجهورحرفإِنَّهُإذالطردشعرفيحضورالباءولصوت

الطويل[]من:قائلا,الأسدمنازلةفيطرديةنظمإذ,هـ(284)تالبحتريومنهم

غَداةَ لقَيِتَ اللَّيثََ, والليثُ مُخْـــدِرٌ

يحصّنهُُ من ) نهَرِ نيَْزَكَ ( مَعْقلٌِ

ـــــواهِرِ مُكِثباَ , يرَُودُ مغَاراً بالظّـَ

يحُــَـــــــدّدُ ناباً للِقّـــــــــاءِ ومِخْلبَاَ

مَنيِعٌ تسََــــــــامَى غابـُــــهُ و تأَشَّبا

(18)ويحَْتلَُّ ,وَحوْذَاناً على ٱلماء مُذْهَبا

(19)وانفجاريتهوشدتهالباءصوتجهارةبأَنَّذلك,الشاعرنشدهاالتيوالمعانيالرويحرفبينتناسباالأبياتهذهفينلحظ

لما,توقفدونمنقصيدتهفييسترسلكيالباءصوتعلىعرجالشاعرأَنَّ.ويبدوالطرديةمعوتفاعلهالشاعرانفعالبشدةأوحى

مصطحباللصيدخروجهيصفقالها,الرويهذاعلىطرديةهـ(198)تنواس.ولأبيالنظيرمنقطعلغويخزينمنالصوتلهذا

معه كلب مخالس : ]من المديد[

19
() 2002:112،بغداد،العلميالمجمعمطبعة،الحمدقدوريغانم،العربيةالأصواتعلمإلىالمدخل:ينظر

18
() 1/199:البحتريديوان

17
() 4/405:العربلسان:ينظر،تهيأ:تشزر،650:نواسأبيديوان

16
() ،2ط،مباركمحمد،والتوليدالتحديدفيالأصيللمنهجالعربيةللكلماتمقارنةتحليليةدراسةالعربيةوخصائصاللغةفقه:ينظر

1964:52

15
() 2/30:المعتزابنديوان

14
() إذامجهوراالصوتفيكونوعدمهالنفسجريانفيالعرباللغويينعنديكمنوالهمسالجهرومعيارإخفاؤهوالهمسالصوترفعالجهر

1،2002:204ط،للطباعةالفكردار،نهرهادي،اراومتهاوالعربيةاللغةفقهفيالأساس::ينظرموضعهفيالاعتماداشبع

13
() 1/154:العمدة:ينظر
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القافية بين القيمة الدلالية والصوتية في نماذج مختارة من شعر الصيد الطرد
رُبَّما أَغْدُو مَعي كلْبيِ

فسَمَوْنا للحــــــزيز به

فاسْتـــــدرّتهْ فدَّر لهَا
فـادّرَاهَا وهْي لاهيةٌ

يدْ في صَحْبي طَالباً للصَّ

فدفـــــــــعْناه على أظْبِ

يلْطِـــــمُ الرفقين بالترّْبِ

(20)في جَمِيمِ الحاذِ والغَرْبِ

يناسبماوهذاوينطلقبسرعةينفجرثمتاماانحباساالهواءمعهيحبسالذيالصوتهذااستعمالغيرسبيلاالشاعريجدفلم

وعماأفكارهعنالشاعرعبرالانفجاريالصوتبهذاووالاختباءالتختلبعدوالانطلاقالسرعةعلىيعتمدالذيموضوعهطبيعة

]من:قائلاً،للصيدخرجعندماهـ(354)تالمتنبيالطيبأبيقولاللامصوتروي.ومنجياشةأحاسيسمنخاطرهفييجول

الرجز[

قالِ وَالعُتـُـــقِ المُحْدَثةَِ الصِّ

وَفي رَقاَقِ الأَرْضِ وَالرّمَالِ

عَالِ مُنْفرَدِ المُـــــهْرِ عن الرِّ

صَارَ لصَيدِ الوَحشِ في الجِبالَِ

نْسِ وَالأَوْصَــالِ على دِمَاءِ الإِ

(21)مِنْ عِظَمِ الهِمّةِ لا المَــــــلالِ

- فضلا(23)والجهور أيضابين الشدة والرخاوة(22)فصوت اللام من الأصوات المتوسطة

وإراقةقتلمنالطرائدلهتعرضتوماالصيدأحداثيعرضلكيالشاعرحالةيناسبماوهذا(24)السمعيالوضوحبقوةتميزه-عن

فجانس,حزينةمأساويةأجواءمنالحيواناتلهتتعرضوماالصيدبأسراريبوحأَنْالشاعريستطيعالمتوسطالصوتوبهذا,للدماء

)تالروميأبنقولالدالصوترويومن.الحزينةالحيواناتبهواجسيشعرتجعلهموسيقيةنغمةللمتلقيليقدموناظرومازج

الطويل[]من:الوحشلصيدخروجهفيهـ(283

دٌ وقد أغتدي للوحش والوحش هُجَّ

فيشقيَ بي الثورُ القصَِيُّ مكانهُ

كاع على كل مَرْتعَ ترى كل رَّ

فخّرَ لرََوْقيَْهِ صريعاً تخالهُُ

دُ ولو نذَِرَتْ بي لم تبت وهي هُجَّ

بحيث يراعيه الأَصَلُّ الخَفيَْدَدُ

دُ يخرُّ لرمحي ساجداً بل يسَُجَّ

(25)يعَُصْفرَ من تامُوِرِهِ أَو يفُرَْ صَدُ

والصوت،(26)مجهورانفجاريصوتوهو)الدال(الرويحرفالوحشلصيدوصفهفيوالقوةالشدةدلالةعضدومما

فيالشاعرأظهرهاالتيوالشدةالقوةدلالةمعتماماًمنسجماًالوصفهذافإِنَّلذلكإخراجه،عندعضلياًجهداًيتطلبالانفجاري

:قائلاً،الدالصوتعلىنظمهاوقدوالسراج،بالطستالداوليةصيدبهاوصفهـ(362)تالرفاءللسريأرجوزة.وهناكقصيدة

]من الرجز[

اَ مَضَى اليوَْمُ حَمِيداً فانْجَرَدْ لمََّ

دَعَوتُ فتِيِانَ الطَّرَادِ والطَّرَدْ

يكَْشِرُ عن مِثْلِ الحِرابِ أَوْ أَحَدْ

رَ الليّلُ جَناحَاً فرََكَدْ ونشََّ

يدِ مَرَدْ ومارِدُ الخُضْرِ على الصَّ

يقَْصِدُ في آثارِه حَيْثُ قصََدْ

26
() الكتبعالم،عمرمختاراحمد،اللغويالصوتدراسة،1975:102،المعارفدار،بشركمال،الأصواتالعاماللغةعلم:ينظر

2004:316،القاهرة،

25
() 1/374:الروميابنديوان

24
() 140:ودلالتهاالألفاظجرس:ينظر

23
() 3،1961:53ط،القاهرة،العربيالبيانلجنةمطبعة،أنيسإبراهيم،اللغويةالأصوات

22
() 114:العربيةالأصواتعلمإلىالمدخل:ينظر

21
() 448:المتنبيديوان

20
() 632:نواسأبيديوان
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مجلة العلوم الانسانية ......................................................كلية التربية للعلوم الانسانية
فاحْتمَُلوا زُهْرَ مَصابيِحٍ تقَدِْ

تقُرَعُ للصّيدِ بمِلمُومِ الجَسَدْ

فتَوُقظُِ الوَحْشَ صَحيحاً إِنْ رَقدَْ

فْرِ تعَُدْ وَكُلَّ صَفْراءَ مِنَ الصُّ

كأَنَّه لو لا اسِتوا الرأَسِ وَتدِْ

رْبُ صَدَدْ (27)حتىّ إذا عاينَهَا السِّ

لاصامتصوتالدالحرفكونالطرد،بموضوعاهتمامهشدةليؤكدكبيربعددالأرجوزةهذهفيالدالصوتالشاعركرر

مشهدبينالشاعرناسبهناومن،بهالنطقعنسريانهيسدحاجزلهيعرضالرئةمنيخرجعندماالهواءأَنَّبمعنى،(28)صائت

ندائه لأصحابه الصيادين وشدة رغبته للخروج إلى الصيد وبين شدة صوت الدال الانفجاري .

الرمل[]من:قائلاً،البازيصيدوصففيهـ(358بعد)تكشاجمقولالميمصوترويومن

وكذا البازي اذا أمضيته

وتبذلت لنا في صيده

ثم اترفت بما صِيْدت بهِ

كشف الخطب اذا الخطب ألمْ

وابتذلْ الحُرِ في الصيد كَرمْ

(29)وكذا يفعلُ ابناءُ النعمْ

النطقفيعليهوسهلتاللسانبهامذلالتيالستةالذلاقةحروفمنيعدُّكما(30)اغنشفويمتوسطمجهورصوتالميمفصوت

طرديتهفيمفرطبشكلفكرره،بهالنطقوسهولةالميمصوتجهارةمنيستفيدأَنْالشاعراستطاعلذلك،(31)الكلامأبنيةفيفكثرت

منداخلهفيمابيانعلىساعدهللغنةالمنتجالصوتهذافإِنَّذلكعن-فضلا-،القصيدةتتضمنهاالتيالمعانيإظهارمنليتمكن،

وصفهفي،هـ(283)تالروميأبنقولالعينصوتروي.ومنخاصبشكلالبازيطيرواتجاهعامبشكلالصيداتجاهمشاعر

الصيد الطير النائمة : ]من الطويل[

عٌ وقد أغتدي للطير والطير هُجَّ

ابي ثلاثة إخوةٍ بخلين تمَّ

عني خلْة لم يفُسد المَحْلُ بينمُْ

مطيعين أهواءُ توافت على هوّى

عا ولو أوْجستْ مَغْدايَ ما بتْن هُجَّ

جُسومُهمُ شتَّى وأرواحُهمْ معا

ولا طمعَ الواشون في ذاكَ مطمعا

(32)فلو أُرسِلتْ كالنبلِ لم تعدُ موقعا

الطرديةهذهعلىالشاعرأغدقهاالتيالمعانيعمقمعيتناسبالمخرجعمقأَنَّالواضحومن(33)حلقيصوتالعينصوتإِنَّ

، فقد تعمق الشاعر في نقطة مخرج الصوت ليعكس مدى عمق علاقته تودده لصيد الطير من جهة أخرى .

الرجز[]من:فيهاقال،العينقافيةعلىطرديةهـ(296)تالمعتزأبنونظم

أَقْبل يفَْري وَيدََع

مُسْترْوعاً ولمَْ يرَُعْ

كَفرَْدِ خُفٍّ مُنْتزََعْ

مُمْتلَئ اللَّحْظِ جَزَعْ

تبُْصِرُه إِذَا وَقعَْ

(34)أَمَامَ جُنْدٍ وَشِيعَْ

34
() 2/41:المعتزابنديوان

33
() 94:اللغويةالأصوات:ينظر

32
() 2/337:الروميابنديوان

31
() 138:ودلالتهاالألفاظجرس:ينظر

30
() 46:اللغويةالأصوات:ينظر

29
() 458:كشاجمديوان

28
() 113:الأصوات-العاماللغةعلم:ينظر

27
() 2/145:الرفاءالسريديوان
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القافية بين القيمة الدلالية والصوتية في نماذج مختارة من شعر الصيد الطرد
علىقدرةعن-فضلاً-مرارةفيهالعينجرسبأَنَّذلكويعللالرثاءلقصائدروياًبكثرةيردالعينصوتأَنَّالشاعريذكر

.(35)التعبير عن الوجع والفزع والهلع

هذاتميزكماوتدعمهالقولهذاتعززالمعتزأبنطرديةولعلالعينحرفتحملوالحزنالرثاءألفاظكلأَنَّالملاحظومن

التيالرثائيةوالمعانيصفتهبينالعلاقةطبيعةتتوضحهذاومن،الصوتيةالأوتارلتذبذبنتيجةتصطحبه،موسيقيةبنغمةالصوت

تتزين به .

الرجز[]من:هـ(334)تالصنوبريقولالسينصوترويومن

ً ملاحكاً مسحنككاً عبوسا

آنسَ شيئاً لم يكنْ أنيسا

فعاثَ فيها يطمسُ الرؤوسا

قلتُ رِعاثٌ أنستْ هميسا

نكََّسَها في حَوْمَةٍ تنكيسا

فبينما نخترقُ الوعوسا

(36)حُبارياتٍ تشُْبهُ القسُوسا

فلو تراها أجْفلَتَْ كردوسا

حتى إذا أحمى لها الوطيسا

(37)فعِْلَ الخميسِ فضَْفضَ الخميسا

موسيقىٲنَّفيريبولا(39)احتكاكيصوتيأثربهاالنطقعنديحدثالرخوةالأصواتمنأيضاًوهو(38)صفيرصوتالسين

بهيتميزالذيالوضوحوهذاالوضوح،عاليةنغميةأوتارعلىيضرب،مميزاًخاصاًطابعاًللقصيدةتعطي،واضحةالصوتهذا

صوت السين يعد مهمة لازمة من لوازم الإيقاع .

السريع[]من:يصفهاكلبةفيهـ(296)تالمعتزأبنقولالنونصوترويومن

وكلبةٍ غَدا بها فتِيانٌ

ومَا يبُالي أَنْ يقُاَل كانوا

يقَْدُمُها مهَفْهفٌ يقَْظانُ

وَنجمت للِحَْظها غُزْلانُ

مَانُ أَطْلقها مِنَ يدَِه الزَّ

أَبتْ فمَا يضَْبطهُا مَكانُ

بح في مَشْرِقهِِ حَيْرانُ والصُّ

(40)فأَخَذَتْ مَا أَخَذَ العِيانُ

قوةأي(41)السمعيالوضوحقوةخواصهومنمجهورأَنفيلثويأسنانيصوتبأَنَّهُ)المضمومة(النونحرفاللغويونوصف

خصائصالشاعرأستثمروقدوالمطاردةالمعركةعلىانبنتالتيالقصيدةدلالةمعتنسجمالجهوريةالقوةهذهوأَنَّ،السمعفيأثره

حرفمعالنغمفيوانسيابيةمرونةتعطيالتيالمدلحروفهيمنةنلاحظذلكعن"فضلاًالطرديةهذهفيكثيراًفكررهالصوتهذا

.(42)اللين )النون( ولهذا كانت النغمة لينة تحمل جرساً موسيقيا يحلي المعنى ويتفاعل مع عواطف المتلقي للنص"

الرجز[]من:بالبنادقالصيدفيهـ(198)تنواسأبيقولالهمزةصوترويومن

وارِفةٌَ للطيّْرِ في أرْجائِها

أشْرَفْتهُا ، والشّمسُ في خِرْشائها

بشِقَّةٍ طوْلكَُ في إبقْائها

كلغََطِ الكُتَّابِ في استمِْلائِهاَ

لم يْبرُزِ المقْرورُ لِاصْطلائِها

إذا انْتحَى النَّازعُ في انْتحائِها

42
() 1،2007:211ط،الضياءدار،عنوزعباسصباح،البيانيةالدلالةتكوينفيالبواعثاثر:ينظر

41
() 131-130:الأصوات-العاماللغةعلم:ينظر

40
() 2/54:المعتزابنديوان

39
() 201:وأرومتهاالعربيةاللغةفقهفيالأساس:ينظر

38
() 123:العربيةوخصائصاللغةفقه:ينظر

37
() 174:نفسهالمصدر

36
() لسان:ينظر،الرمل:الوعوس،10/438:سحنك()مادةالعربلسان:ينظر،السوادشديد:مسحنكا،173:الصنوبريديوان

6/256:وعس()مادةالعرب

35
() 1/63:وتقويمهدراستهفيالجاهليالشعر:ينظر
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مجلة العلوم الانسانية ......................................................كلية التربية للعلوم الانسانية
(43)يعْزَى ابْنُ عصْفورٍ إلى برُِائِهالم يْرهبِ الفطُوُرَ من سَبائها

جعلتالتيهيالأسبابهذهولعل،(45)النطقعندشديدمجهورصوتوهو،(44)الحلقأقصىمنمخرجةصوتالهمزة

هذهأَنَّويبدوالفتاكةالبنادقبهذهالطيوربمصرعينتهيالذيالحزينالمؤلمالقصيدةجومعليتناسبالرويهذايختارالشاعر

المعاني اتحدت مع صفات الصوت، فتسربت إلى نفس الشاعر وأبدى هذا الفن القولي الإبداعي  .

الرجز[]من:الصقرفيهـ(358بعد)تكشاجمقولالزايصوترويومن

أنعتُ صقراً جلَّ باريه وعزْ

في مثله تسعد اطرار الرجزْ

ويقتل الفز فما يخطيه فرْ

وان رأى الفرصة منهن انتهزْ

ندياً إذ اقدّم ميعاداً نجزْ

يعدو على الظبي ويغْتالُ الخَزَزْ

ويحتوي على الحمامِ والأوزْ

(46)حاز على أشكاله ما لم تحزْ

لهذاالشاعراختيارفإِنَّولهذا(48)الجهرأصواتمنوهوكالصفيرصوتاًمنهنسمعبهالنطقوعند(47)رخوصوتالزاي

يلائمماوهذامدويةوصرخاتصفيرسيحدثالطريدةلصيدحومتهفيالصقرلأَنَّ،موفقاًاختياراًكانالصقروصففيالصوت

المعريالعلاءأبيشيخناتقسيمبحسبالنافرةالقوافيمنالزايقافيةأَنَّبالذكرالجديرومنالزايصوتيحملهالذيوالصفيرالجهر

الرجز[مجزوء]من:بالكلابالطردفيهـ(334)تالصنوبريقولالطاءصوتروي.ومن(49)هـ(449)ت

بأكلبٍ لو لم تطَيرِ

في ساعةٍ لأدمعُ الـ

.

.

.

.

.

فطفقتْ والوحشُ في

هذا لذا عقالٌ
نيطَتْ بها داهيةٌ

صْرعى تشَُقُّ قمُْصهُا

أطارَها النَّشاطُ
حُزن بها أنحطاطُ

.

.

.

.

.
مجالسها بساطُ

وذا لذا رباطُ
مَسكنها النِّياطُ
(50)عَنْها ولا تخُاطُ

50
() 248:الصنوبريديوان

49
() أقسامثلاثةالتقسيمهذاحسبوالقوافي،95:اللغويةوالأصواتالقافية:ينظر :

1- الألسنعلىكثرماوهي:الذلل .

2- ذلكونحووالزايكالجيمغيرهمناستعمالاأقلهوما:النفر .

3- تستعملفلاتهجراللواتيوهي:الحوش .

48
() 68:اللغويةالأصوات:ينظر

47
() 137:الألفاظجرس:ينظر

46
() 278:كشاجمديوان

45
() 137-136:هلالمهديماهر،العربعندوالنقديالبلاغيالبحثفيودلالتهاودراستهاالألفاظجرس:ينظر

44
() 94:اللغويةالأصوات:ينظر

43
() 668:نواسأبيديوان
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القافية بين القيمة الدلالية والصوتية في نماذج مختارة من شعر الصيد الطرد
الأعلىالحنكعلىمنطبقاًمقعراًشكلاًاللسانيتخذبالطاءالنطقوعند،كذلكشديدصوتوهو(51)الأطباقحروفمنالطاء

صوتوموسيقىالأبياتمعانيبينمناسبةعلاقةهناكأَنَّلوجدناالصنوبريأبياتفيالنظرأمعناولو(52)قليلاًالوراءإلىويرجع

الطاء الذي يعد من القوافي النافرة .

الرجز[]من:هـ(362)تالرفاءالسريقولالفاءصوترويومن

ا تنَاَدى اليوَْمُ بالخُفوُفِ لمَّ

وأمنتَْ سَواكِينُ الحُفوُفِ

ارِبُ في صُنوُفِ والطسّْتُ والضَّ

ا رَأيْتُ ليَْلةَ الكُسُوفِ لمَّ

أمِنةٍَ في البلَدَ المَخُوفِ

مُنْهزِماً مِنَ الظَلامِ المُوفيِ

جُوفِ فيِ كِللَِ الظَّلْماءِ والسُّ

مِنَ الثَّقيل وَمِنَ الخَفيفِ

حَتَّى وَقفَْناَ بمَِهاً وُقوُفِ

(53)فاخْتارَها تخََيُّرَ العَريفِ

ليلةفيوالسكونالهدوءمعانيوبينالإنسانفينقطةأعمقمنيخرجالذي(54)الشفويالفاءصوتمخرجبينالشاعروافقفقد

صيد مطمئنة وهو بهذا يخالف حالات الصيد التي تصاحبها المعارك والأصوات الجهرية المدوية .

الرجز[]من:بالكلبالصيدفيهـ(198)تنواسأبيقولالصادصوترويومن

ً أنعَتُ كلباً مُرْهفاً خميصا

تخالُ في أجفانه فصُُوصَا

وعَرَفَ الإيحاءَ والتَّعْويصَا

هتكّ عن حجبِ الظبا خميصَا

ذا شيةٍ ما عَدِ منْ وبيصَا

أُدّب حتى أحْكمَ التقّْنيصَا

بوُرِك كَلْباً نهيماً حِريصَا!

(55)فمحصت أراءها تمحيصَا

فيتأملناوإذابوضوحالأسماعإلىتترجمالتيالأصواتمنالصادصوتأَنَّيعنيوهذا(56)الصفيرأصواتمنالصاديعد

،الحربفيوالتغلبوالشدةالقوةعلىتدلالتيالألفاظمنوغيرهاالتقنيص(-)مرهفامثلألفاظهمنكثيراًًسنجدالسابقالنص

استعملها الشاعر من أجل التقابل والتناسب بينها وبين صفة صوت الصاد .

السريع[]من:البازيوصففيهـ(296)تالمعتزأبنقولالحاءصوترويومن

قدَْ أَغْتدَِي في نفَسَ الصّباَحَ

مُعَلَّقِ الأَلحاضِ بالأَشْباَحِ

بْقِ في البرَاحِ كركض طِرفِ السَّ

خفّ لطيرِ اللجّّة السّباحِ

يْدِ ذِي ارْتيِاَحِ بقِرَمٍ للصَّ

يركُضُ في الهَواءِ بالجناحِ

صَ رِيشاً حَسَنَ الوشاحِ قمُِّ

ذي الطوّق منهنّ وذي الوشاحِ

(57)يسَْبحَنَ في الغُدْرَان والضّحْضَاحِ

57
() لسان:ينظر،الأصلكريمطرف،،12/473:قرم()مادةالعربلسان:ينظر،اللحميشتهيالذي:القرم،2/21:المعتزابنديوان

9/215:طرف()مادةالعرب

56
() 213:اللغويةالأصوات:ينظر

55
() لسان:ينظر،المصارعة:التعويص،7/105:وبص()مادةالعربلسان:ينظر،اللمعان:الوبيص،642،نواسأبيديوان

7/60:عيص()مادةالعرب

54
() 82:العربيةالأصواتعلمإلىمدخل:ينظر

53
() 2/436:الرفاءالسريديوان

52
() 57:نفسهالمصدر

51
() 51:اللغويةالأصوات:ينظر
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مجلة العلوم الانسانية ......................................................كلية التربية للعلوم الانسانية
فإنذلك-عنفضلا-غرضهخدمةفيالصوترخاوةيستغلأَنْالشاعراستطاعولهذا(58)الرخوةالأصواتمنالحاءصوت

الشاعراختياروإِنَّ.(59)القافية"هذهفيالمقبولوالتضعيفالممدودالظلمنبعدهالما،بالتكرارتزدادالقلوبفي)راحة("الحاء

للألفاظ الهادئة والعبارات السهلة اللينة في عموم القصيدة وتكرار صوت الحاء حقق إيقاعاً داخلياً وخارجياً في الوقت نفسه .

الكامل[]من:الباشقفيهـ(358بعد)تكشاجمقولالقافصوترويومن

ذا مُقْلةٍ ذهبيةٍ في هامةٍ

ومخالب مثل الأهلة طال ما

وإذا انبرى نحو الطريدة خِلسة

وإذا دعاه البازيارُ رأيتهُّ

محفوفة من ريشها بحدائقِ

أدمينَ كفَّ البازيار الحاذقِ

كالريح في الإسراع أو كالبارقِ

(60)أدنى وأطوعُ من مُحبِّ ورامقِ

.وشدتهالحلقأقصىمنالصوتلخروجونظراً،لهويمخرجذاصوتاًيسمىلذا،(61)اللهاةمنمخرجهشديدصوتالقاف

سمحت للشاعر أَنْ يختار هذه المعاني الشديدة القوية التي أعتاد شعراء الصيد والطرد على استعمالها في اغلب طردياتهم .

الرجز[]من:هـ(293)تالأكبرالناشئقولالجيمصوترويومن

ى الليل عن اثباجه لما تفرَّ

غدوت أبغى الصيد من منهاجه

البسه الخالق من ديباجه

حالٍ من السُوق إلى أوداجه

وارتاح ضوءُ الصُبح لانبلاجه

بأَقمرٍ أبدع في أتلاجه

ثوباً كفى الصانع من نتاجه

(62)وشيا يحار الطرف في اندراجه

صوتبينتقابليحدثوالقوةالشدةوبهذه،وعالياًالسمعفيشديداًالجيمصوتوقعفإِنَّولهذا(63)شديدمجهورصوتالجيم

لطردياتهمروياًالشعراءاستعملهاالتيالحروفمنكثيروهناك.هذاالقوةهذهمثليتطلبالذيالقصيدةموضعوبينالمجهورالجيم

والأصواتالصفيرأصواتاستعملواالصيدشعراءأغلبأَنَّالسابقةالنماذجخلالمنملاحظةالمهم.ومنبسيطبشكلولكن

طبيعةمعتتلاءمكماالطردلشعرالموسيقىالوقعمعتتناسبوالصفاتالمخرجحيثمنالأصواتهذهطبيعةلأَنَّوذلكالمجهورة

إلىبحاجةالخصائصهذهكلوالطريدةالصائدبينتدورماغالباًالتيالمعاركوعنفالأحداثوشدةالسرعةحيثمنالموضوع

القصيدةبناءفيالمبدعةالقافيةأهميةتبينالمتقدمةالنصوصخلال.ومنموفقبشكلعنهتعبرعاليةموسيقىنغمةلهشديدصوت

وجزءدلاليةوحدةإِنَّهابلصوتيإيقاعيمنسقمجردالقافيةتعدلمإذ،وإبداعهاالقصيدةإخراجفيحيوياًإسهاماًأسهمتفقد،العام

حيوي في هيكل القصيدة ، وبهذا فقد ظهرت عبقرية شعراء الصيد والطرد في اختيار القوافي الملائمة لطبيعة موضوعهم .
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() 50:العربيةوخصائصاللغةفقه:ينظر

62
() 11/189:حال()مادةالعربلسان:ينظر،الحلي:حالٍ،)بحث(،49:الأكبرالناشئديوان

61
() 86:اللغويةالأصوات:ينظر
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() 370:كشاجمديوان

59
() 143:والتطبيقالبلاغة:ينظر

58
() 114:العربيةالأصواتعلمإلىالمدخل:ينظر
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